
مــا الــذي يمكــن أن يــؤدي إليــه انســحاب
يكا من الاتفافية النووية مع روسيا؟ أمر

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

يغـان ـع الرئيسـان الأمريـكي رونالـد ر وفي أتـون الحـرب البـاردة بين الـشرق والغـرب، وق ، في عـام
والســوفيتي ميخائيــل غوربــاتشوف معاهــدة القــوى النوويــة المتوســطة المعروفــة بـــ”اتفاقية الحــد مــن
الصـواريخ المتوسـطة والقصـيرة المـدى “معاهـدة الصـواريخ النوويـة”، في محاولـة للتخلـص نهائيًـا مـن
كيلــومتر و  ــتراوح مــداها بين ــة الــتي تُطلــق مــن الأرض، الــتي ي ــة التقليدي الصواريخ النووي

كيلومترًا.  

ــذ العــام  في اتهــام موســكو بانتهــاك المعاهــدة باختبارهــا منظومــة لكــن واشنطــن شرعــت من
صواريخ “9М729“، وجاء الإنذار الأخير لموسكو للامتثال للمعاهدة بعد إعلان الولايات المتحدة موخرًا
تعليــق التزاماتهــا بالمعاهــدة قبــل الانســحاب النهــائي منهــا في غضــون  أشهر، لذلــك يثــير إعلان إدارة
ترامـب عزمهـا الانسـحاب مـن المعاهـدة مخـاوف مـن انطلاق سـباق تسـلح جديـد مـع كـل مـن روسـيا

والصين.

الإنذار الأخير.. الصاروخ الروسي الذي وضع المعاهدة في مرمى النيران

“الولايــات المتحــدة ســتعلق التزاماتهــا بمضــامين معاهــدة حظــر الصــواريخ المتوســطة والقصــيرة المــدى
اعتبارًا من يوم  من فبراير الحاليّ، لم يعد من الممكن التقيد بمضامين المعاهدة بينما تنتهكها روسيا
دون خجــل، وإذا لم تعــد روســيا إلى الامتثــال الكامــل للمعاهــدة في غضــون  أشهــر، ســتكون حينهــا
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المعاهدة لاغية”.

يـر الخارجيـة الأمريـكي مايـك بومـبيو في المـؤتمر الصـحفي الذي عُقـد بمقـر وزارة الخارجيـة قـال ذلـك وز
الأمريكية في واشنطن، يوم الجمعة، بموازاة ذلك، منح بومبيو روسيا مهلة  أشهر للتفاوض قبل
الانسـحاب النهـائي مـن المعاهـدة، بينمـا تـرك البـاب مفتوحًـا أمـام إجـراء مفاوضـات مـع الـروس خلال
المهلــة المحــددة، للتوصــل إلى اتفــاق جديــد بشــأن معاهــدة الصــواريخ النوويــة الــتي يــتراوح مــداها بين

 إلى  كيلومترًا.   

تُصر روسيا على أن صواريخ كروز ”SSC-8“ المثُيرة للجدل لا يمكن أن تطير إلا
على مسافة  كيلومترًا، ما يعني أنها تقع ضمن الحد المسموح به (حدود

 كيلومتر) بموجب المعاهدة

ير الخارجية الأمريكي والرئيس وبرّرت واشنطن تعليق التزامها بالمعاهدة تمهيدًا لانسحابها بقول وز
دونالد ترامب في بيان جاء فيه: “روسيا انتهكت بنود ن الصواريخ النووية المتوسطة والقصيرة المدى
لفترة طويلة مع الإفلات من العقاب، وتطوير وإطلاق نظام صاروخي محظور، الذي يشكل تهديدًا

  .”مباشرًا لحلفائنا وقواتنا في الخا

 وتستند أمريكا في اتهاماتها لروسيا إلى ما كشفت عنه جولة في معرض عسكري في موسكو بتاريخ
من يناير/كانون الثاني الماضي، عن صاروخ “نوفاتور 9M729“، الذي يشكل – بحسب وجهات النظر
ــات المتحــدة ــه الســبب وراء انســحاب الولاي ــذي يقــول إن ــاتو، ال ــدول حلــف الن ــدًا ل ــة – تهدي الأمريكي

الأمريكية من معاهدة القوى النووية، فهل وضع هذا الصاروخ المعاهدة في مرمى النيران؟

تنفي موسكو حدوث أي خرق لبنود المعاهدة التي ورثتها عن الاتحاد السوفياتي، بل تتهم الولايات
يبــة مــن المتحــدة بانتهــاك الاتفاقيــة النوويــة، مشــيرة إلى د صــاروخي لحلــف النــاتو في رومانيــا القر
حدودها يمكن أن يطلق صواريخ نووية في أي وقت، وفي عام ، هددت روسيا بالانسحاب من

معاهدة الأسلحة النووية.
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 وقع غورباتشوف وريغان معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى عام

ومــن ناحيــة أخــرى، تُصر روســيا علــى أن صــواريخ كــروز ”SSC-8“ المثُــيرة للجــدل لا يمكــن أن تطــير إلا
على مسافة  كيلومترًا، ما يعني أنها تقع ضمن الحد المسموح به (حدود  كيلومتر) بموجب
المعاهــدة، وفي يــوم الأحــد، صرح مســؤول بــوزارة الخارجيــة الروســية لم يــذكر اســمه لوكــالات الأنبــاء

الحكومية أن واشنطن “تدمر خطوة بخطوة أساس الاتفاق” لسنوات عديدة.

يــا زاخاروفــا إن وفي تصريحــات لوسائــل الإعلام الروســية، قــالت المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة مار
ــالذنب الــروسي، لكنــه مثــال آخــر علــى تطــبيق واشنطــن الخــروج الأمريــكي ليــس مســألة الشعــور ب
مخططها الشامل الرامي إلى التملص من المسؤولية على مختلف الأصعدة من خلال فسخ أحادي

للعديد من الاتفاقات الدولية التي وقعتها سابقًا.   

يكي متوقعًا؟ الصين هي السبب.. هل كان الانسحاب الأمر

كثر من بموجب معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى دمرت واشنطن وموسكو أ
 صاروخ، وحظرت المعاهدة فئة كاملة من الأسلحة، وهي صواريخ كروز التي يتراوح مداها بين
 و كيلومترًا، وبالتالي وضعت المعاهدة حدًا للأزمة التي اندلعت في الثمانينيات بسبب نشر

الاتحاد السوفياتي صواريخ “إس إس-” النووية، التي كانت تستهدف عواصم أوروبا.   

ويُنظــر إلى هــذه الأســلحة علــى أنهــا خطــيرة بشكــل خــاص لأنهــا لا تســتغرق ســوى دقــائق معــدودة
للوصول إلى أهدافها، مما يترك القليل من الوقت أمام الزعماء السياسيين للتفكير في الرد ويرفع

خطر نشوب حرب نووية في حالة التحذير الكاذب بالهجوم.  

موسكو، من جهتها، اعتبرت أن هدف واشنطن الرئيسي من الانسحاب المزُمَع
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من المعاهدة هو الصين، التي أنتجب وفقًا للتقديرات الأمريكية مجموعة من
كثر من ألف صاروخ الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى تضم أ

كتوبر الماضي، أعلن لكن ذلك لم يمنع سيل الاتهامات بأن موسكو تنتهك المعاهدة، ففي الـ من أ
ــا الجــانب الــروسي بخــرق شروطهــا مــن خلال تصــنيع ترامب عزمــه الانســحاب مــن المعاهــدة، متهمً

صواريخ من نوع ““М729، والمطالبة بتضمين الصين.     

ير خارجيتها وفي الـ من ديسمبر/كانون الثاني الماضي طالبت الولايات المتحدة روسيا على لسان وز
مايــك بومــبيو بتــدمير هــذا الصــاروخ أو تعــديله كي يتوافــق مــع المعــايير المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــة،

وذلك في غضون  يومًا، وهدد حينذاك بتعليق مشاركة بلاده في الاتفاقية.

موســكو، مــن جهتهــا، اعتــبرت أن هــدف واشنطــن الــرئيسي مــن الانســحاب المزُمَــع مــن المعاهــدة هــو
الصين التي أنتجب وفقًا للتقديرات الأمريكية مجموعة من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى تضم

كثر من ألف صاروخ، وتطال مياه بحري الصين الجنوبي والشرقي.     أ

يه كوكوشين أن “هذه القوة الصاروخية واعتبر السكرتير الأسبق لمجلس الأمن الروسي الأكاديمي أندر
لا تســمح للولايــات المتحــدة بنــشر مجموعاتهــا الضاربــة مــن حــاملات الطــائرات في هــذه المنــاطق دون
عقاب، لقـد تمكـّن الجيـش الصـيني مـن تشكيـل مجموعـة كـبيرة مـن الأسـلحة عاليـة الدقـة، وخاصـة
الصواريخ البالستية التي بإمكانها ضرب حاملات الطائرات الأمريكية والقواعد العسكرية الأمريكية في

المنطقة”.                               

ويســود اعتقــاد في واشنطــن أن المعاهــدة تمثــل إخلالاً بمــوازين القــوى، ليــس فقــط لأن روســيا تطــور
الصواريخ المحظورة بل أيضًا لأن الصين، المنافس الإستراتيجي للولايات المتحدة، ليست طرفًا فيها،
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كما أعرب المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم من أن الصين، التي ليست طرفًا في المعاهدة، تكتسب
ميزة عسكرية كبيرة في آسيا من خلال نشر أعداد كبيرة من الصواريخ التي تتجاوز حدود المعاهدة.   

كد حلف شمال الأطلسي “الناتو” تأييده التام لقرار وفي أول رد فعلي دولي على الإعلان الأمريكي، أ
واشنطـن، لافتًا في بيـان إلى أن “الولايـات المتحـدة أقـدمت علـى هـذا الإجـراء ردًا علـى تهديـدات كـبيرة
للأمن الأوروبي الأطلسي الناجمة عن قيام روسيا سرًا بتجربة وإنتاج ونشر أنظمة صواريخ كروز التي

تُطلق من الأرض”.

إطلاق منافسة صاروخية جديدة

أثار احتمال انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ النووية مصدر قلق عالمي، وبعد إعلان
يـر الخارجيـة الألمـاني هـايكو مـاس أن روسـيا غـير مسـتعدة لاسـتعادة الثقـة في الولايـات المتحـدة، ذكـر وز
معاهدة الأسلحة النووية، مضيفًا: “سيكون هناك قدر أقل من الأمن دون المعاهدة”، فيما قالت
وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إنها تأسف لقرار الولايات المتحدة، لكنها شجعت الحوار مع روسيا

خلال فترة الستة أشهر والتشاور مع شركاء حلف الناتو.

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن الحلف لا ينوي نقل صواريخ نووية جديدة إلى
كـــد مـــن أننـــا نحـــافظ علـــى قـــوة ردع ذات مصداقيـــة ـــا، لكـــن في الـــوقت نفســـه علينـــا أن نتأ أوروب
وفاعليـة”، دون إعطـاء تفاصـيل عمـا يمكـن أن يسـتتبعه الخيـار العسـكري المختلـف الـذي يبحـث عنـه

حلف الاطلسي.

New“ يُتوقع أن تُنهي هذه الخطوة احتمال تجديد معاهدة ستارت الجديدة
Start” بين موسكو وواشنطن التي وقعها كل من الرئيسيين أوباما

ومدفيديف في  من أبريل/نيسان  في براغ

وبحسب خبراء الأسلحة النووية في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في بيان صدر هذا الأسبوع، على
الرغــم مــن أن الانتهــاك المزعــوم لروســيا لمعاهــدة الأســلحة النوويــة مشكلــة خطــيرة، فــإن الانســحاب
الأمريكي في ظل الظروف الحاليّة سيؤدي إلى نتائج عكسية، وبحسب قولهم، فإن “الانسحاب من
معاهـــدة الحـــد مـــن الأســـلحة النوويـــة ســـيطلق منافســـة صاروخيـــة جديـــدة بين الولايـــات المتحـــدة

وروسيا”.

من الناحية الفنية، سوف يسري انسحاب الولايات المتحدة بعد ستة أشهر من إخطار هذا الأسبوع ،
تاركًــا نــافذة صــغيرة لإنقــاذ المعاهــدة، ففــي محادثــات جــرت هــذا الأســبوع في جنيــف، ذكــرت الولايــات
المتحدة وروسيا أنه لا يوجد انفراج في نزاعهما، تاركين سببًا قويًا للتفكير بأن أي من الطرفين سيغير

موقفه بشأن ما إذا كان الصواريخ الروسية تنتهك الاتفاقية.

ويثير انسحاب الولايات المتحدة احتمال حدوث مزيد من التدهور في العلاقات الأمريكية الروسية،
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التي يمكن القول إنها في أدنى نقطة لها منذ عقود، كما يثير النقاش بين حلفاء الولايات المتحدة في
أوروبا عما إذا كانت انتهاكات روسيا المزعومة تستدعي اتخاذ إجراء مضاد مثل نشر صاروخ أمريكي
مكــا في القــارة، علمًــا أن الولايــات المتحــدة ليــس لــديها صــواريخ ذات قــدرات نوويــة في أوروبــا، فقــد

سُحب آخر صاروخ من هذا النوع تمشيًا مع معاهدة الأسلحة النووية.

كمــا يُتوقــع أن تُنهــي هــذه الخطــوة احتمــال تجديــد معاهــدة ســتارت الجديــدة “New Start” بين
 من أبريل/نيسان  موسكو وواشنطن التي وقعها كل من الرئيسيين أوباما ومدفيديف في
في براغ، التي من المقرر أن تنتهي في ، وتنص على تخفيض الحدود القصوى للرؤوس الحربية
الهجوميـــة الإستراتيجيـــة للبلـــدين بنســـبة %، والحـــدود القصـــوى لآليـــات الإطلاق الإستراتيجيـــة

بنسبة % بالمقارنة مع المعاهدات السابقة.

ــات المتحــدة ــادة المشتركــة بين الولاي ــدة” قــد أعــادت التعــاون والقي وكــانت “معاهــدة ســتارت الجدي
وروسيا في مجال ضبط الأسلحة النووية وحققت تقدمًا في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا،
وحافظت على المرونة التي تحتاج إليها الولايات المتحدة لحماية أمنها وأمن حلفائها، لكن من المتوقع

أن تنهار هذه الاتفاقية، فمعاهدة الأسلحة النووية هي العمود الفقري لها.
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